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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بحر المجتث  
الكلمات المفتاحية: بحر-المجتث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بحر المجتث
II. موضوع المقالة 
 سبب تسميته: 
قال الخليل: سميته المجتث؛ لأنه اجْتثَّ -أي: اقتطع- من طول دائرته؛ وقيل: سُمِّيَ مجتثًّا؛ لأن الاجتثاث في اللغة: الاقتطاع، وقد اقتطع من بحر الخفيف الذي يتألّف من "فاعلاتن مستفعِ لن فاعلاتن" فَلَفْظُ أجزاء المجتث تُوَافِقُ لفظَ أجزاءِ الخفيف بعينها، وإنما تَخْتَلِفُ من جهة الترتيب، فَكَأَنَّهُ قَدِ اجْتثَّ من الخفيف وقريب من هذا المعنى قول الدمنهوري: سمي بذلك؛ لأنه اجتث -أي: اقتطع- من بحر الخفيف بتقديم "مستفعِ لن" على "فاعلاتن" ولذا كان زحافه كزحافه.
2- ما يحدث في تفعيلات بحر المجتث من تغييرات: 
أولًا: يدخله التشعيث، وهو حذف أول الوتد المجموع من "فاعلاتن" فتصير "فالاتن" وتنقل إلى "مفعولنْ"، والتشعيث علة من علل النقص الجارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم، يدخل جوازًا في ضربه، ويدخل العروض عند التصريع، وشُذَّ دخوله العروض في غير التصريع، وشاهد التشعيث قول الشاعر:
	لَمْ لَا يَعِي مَا أقولُ

	*
	ذا السيد المأمول



فتقطيع هذا البيت هكذا: لَمْ لَا يَعِي/ مستفعِ لن/ ما أقولو/ فاعلاتُن/ ذسسييدُلْ/ مستفعِ لن/ مأمولو/ فالاتن؛ العروض أتت صحيحة في قوله: ما أقولو/ فاعلاتن، أما الضرب فجاء مشعّثًا وهو قوله: مأمولو، وهو من العلل الجارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم، وقد أنشدوا أبياتًا زعموا أنها قديمة من المشعَّث، وهي:
	عَلَى الدِّيَارِ الْقَفَارِ

	*
	وَالنُّؤي وَالْأَحْجَارِ


	تظل عيناك تبكي

	*
	بواكف مدرار


	فليس بالليل تهدأ

	*
	شوقًا ولا بالنهار



إذا نظرنا إلى أضرب هذه الأبيات نجدها على التوالي هكذا: أحجاري/ فالاتن/ مدراري/ فالاتن؛ دخل التشعيث الضرب الأول، ودخل الضرب الثاني، ونظرًا لأن التشعيث علة من العلل الجارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم تجد أنّ البيت الثالث جاء سليمًا صحيحًا في قوله: بننهاري/ فاعلاتن. 
ثانيًا: من مكونات هذا البحر: "مستفعِ لن فاعلاتن"، وأذكركم "مستفعِ لن" مكونة من سبب خفيف فوتد مفروق فسبب خفيف، وكذلك "فاعلاتن" سبب خفيف، وتد مجموع، سبب خفيف، يحدث في "مستفعِ لن" و"فاعلاتن" الخبن بحذف الثاني الساكن كما يحدث فيهما الكف؛ لحذف السابق الساكن، وكلاهما زحاف مفرد وأيضًا يدخلهما الشكل: وهو اجتماع الخبن والكف، والخبن حسن، والكف صالح، أما الشّكل: فهو قبيحٌ. 
على أن دخول الخبن والكف في هذا البحر يحدث على سبيل المعاقبة، بمعنى أنه إذا حدث في "مستفعِ لن" أول الصدر كف بحذف السابع الساكن وجب سلامة "فاعلاتن" بعدها من الخبن بحذف الثاني الساكن، وإذا خُبِنَتِ العروض "فاعلاتن" سلمت "مستفعِ لن" التي قبلها من الكف بحذف السابع الساكن، وإذا دخل الكفّ "فاعلاتن" في العروض بحذف السابع الساكن سلمت "مستفعِ لن" أول العجز -يعني: أول الشطر الثاني- من الخبن، وإذا دخل الخبن "مستفعِ لن" أول العجز سلمت "فاعلاتن" -العروض- من الكف، إذن يَكْثُرُ دخول الخبن والكف "مستفعِ لن" و"فاعِلَاتن" في هذا البحر، وكذلك يدخلهما الشكل، والشكل -كما عرفنا من قبل- هو زحاف مزدوج، الشكل هو اجتماع الخبن مع الكف؛ إذا الخبن: حذف الثاني الساكن، والكف: حذف السابع الساكن، وسوف نوضح ذلك بالأمثلة.
في قول الشاعر:
	لو علقت بسلمى

	*
	علمت أن ستموت



تقطيع البيت: لَوْ عَلِقْ/ تَ بسلمى/ علمت أنْ/ ستموتو، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: لو علق/ متفعلن/ ت بسلمى/ فاعلاتن/ علمت أن/ متفعلن/ ستموتو/ فاعلاتن، البيت من المجتث، وجميع أجزائه مخبونة بحذف الثاني الساكن، وفيه معاقبة بين نون "مستفعِ لن" وألف "فاعلاتن" في الصدر -أي: التفعيلة الأولى من الشطر الأول- وفي أول العجز -أي: في التفعيلة الأولى من الشطر الثاني- وتعد هذه معاقبة بالصدر؛ 
لأن الزحاف وقع أول التفعيلة بالخبن، فكما هو واضح، وأنت تسمع قول الشاعر: لو علق/ متفعلن/ ت بسلمى، تجد أنه حُذِفَتْ ألف "فاعلاتن" في العروض خبنًا؛ لتسلم نون "مستفعِ لن" في أول البيت من الكف بحذف السابع الساكن، وأيضًا يقع ذلك على الشطر الثاني؛ كيف؟ 
نَجِدُ في الشطر الثاني الآتي: حُذِفَتْ ألف "فاعلاتن" في الضرب بالخبن؛ لتسلم نون "فاعلاتن" في أول الشطر من حذف السابع الساكن كفًّا على سبيل المعاقبة، والمعاقبة هنا معاقبة بالصدر؛ لأن الزحاف وقع أول التفعيلة بالخبن، ومنه قول الشاعر: 
	ما كان عطاؤهن

	*
	إلا عدة ضمارا



الضمار -معنى الضمار-: ما لا يُرْجَى من الدَّيْنِ والوعد. 
تقطيع البيت: ما كان عَ/ طاؤهنَّ/ إللا عِدَ/ تن ضمارا، نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: ما كان عَ/ مستفعِلُ/ طاؤهن/ فاعلاتُ/ إللا عدَ/ مستفعلُ/ تن ضمارا/ فاعلاتن، البيت -كما هو معروف- من المجتث، أجزاؤه كلها مكفوفة إلا الضرب، وفيها معاقبة بين نون "مستفعِ لن" وألف "فاعلاتن" بعده، دخل الكف "مستفعلن" في أول التفعيلة في قول الشاعر: ما كان ع/ مستفعلُ بحذف السابع الساكن -وهي النون- فسلمت ألف "فاعلاتن" في العروض بعده من حذف الساكن خبنًا، وتعد هذه معاقبة بالعجز؛ لأن الزحاف وقع في آخر التفعيلة بالكف.
وفي قول الشاعر:
	أولئك خير قوم

	*
	إذا ذكر الخيارُ



تقطيع البيت: أولئك/ خير قومن/ إذا ذُكِ/ رلخيارو.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية أولئك/ متفعلُ/ خير قومن/ فاعلاتُنْ/ إذا ذك/ متفعلُ/ رُلخيارو/ فاعلاتن، البيت من المجتث؛ جزآه الأول والثالث مشكولان، والشكل: هو زحاف مزدوج، وهو اجتماع الخبن مع الكف، والشاهد هنا في جزئِهِ الثالث: "إذا ذكِ" معاقبة بالطرفين؛ حذفت السين خبنًا من "إذا ذكِ" "متفعلُ" لسلامة نون "فاعلاتن" قبله في العروض من الحذف كفًّا، وحُذِفَتْ نُونُ "مستفعِ لن" في قوله -أيضًا-: إذا ذكِ/ متفعلُ، حذفت النون من "مستفعلن" كفًّا؛ لسلامة ألف "فاعلاتن" بعده من الخبن في قوله: رِلْخِيَارو/ فاعلاتن، وأما الجزء الأول فليس فيه معاقبة بالطرفين؛ لأنه ليس قبله سبب تتم المعاقبة فيه. 
3- استعمالاته:
للمجتث صورة واحدة تكون فيها عروضه وضربه صحيحتين، كقول الشاعر:
	طوبى لعبدٍ تقي

	*
	لم يألُ في الخير جهدا



تقطيع البيت: طوبى لعب/ دن تقيين/ لم يأل فل/ خير جهدا.
نقابل هذا التقطيع بالتفعيلات العروضية: طوبى لعب/ مستفعِ لن/ دن تقيين/ فاعلاتن/ لم يأل فِل/ مستفعِ لن/ خير جهدا/ فاعلاتن، واضح أن العروض هنا أتت صحيحة والضرب كذلك جاء صحيحًا. 
ومنه قول الشاعر:
	البطن منها خميصٌ

	*
	والوجه مثل الهلال



تقطيع البيت: البطن من/ ها خميصن/ ولوجهمث/ للْهلالي.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: البطن من/ مستفعِ لن/ ها خميصن/ فاعلاتن/ ولوجهمث/ مستفعِ لن/ لَلْهلالي/ فاعلاتن، واضح أن العروض هنا أتت صحيحةً، والضرب كذلك جاء صحيحًا، ومعنى خميص أي: ضامر، وهو خفيف اللحم. 
ومنه قول الشاعر:
	ملأت قلبي ندوبًا

	*
	فصرت منها كئيبًا


	يا خاليًا نام عني

	*
	علمت قلبي النحيبا



تقطيع البيت الثاني، وهو قوله: يا خاليًا نام عني علمت قلبي النحيبا، تقطيع البيت: يا خالين/ نام عنني/ عللمت قلبن/ نحيبا.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: يا خالين/ مستفعِ لن/ نام عنني/ فاعلاتن/ عَلْلَمْتَ قَلْ/ مستفعِ لن/ بننحيبا/ فاعلاتن، العروض صحيحة، والضرب صحيح. 
ومنه قول الشاعر: 
	وكيف أرجو صَلاحًا

	*
	بين الهوى والمجون



تقطيع البيت: وكيف أرْ/ جو صلاحن/ بينلهوى/ ولمجوني.
نقابل ذلك بالتفعيلات العروضية: وكيف أرْ/ متفعِلن/ جو صلاحن/ فاعلاتن/ بينلهوى/ مستفعِ لن/ ولمجوني/ فاعلاتن؛ العروض صحيحة، والضرب صحيح، ودخل الخبن التفعيلة الأولى في قوله: وكيف أر/ متفعلنْ.
ومنه أيضًا قول الشاعر:
	الغيد زهرٌ أنيسٌ

	*
	تعددت رياه



تقطيع البيت: ألغيد زهـ/ رن أنيسن/ تعدددت/ ريياه.
التقطيع العروضي: ألغيد زه/ مستفعِ لن/ رن أنيسن/ فاعلاتن/ تعدددت/ متفعِ لن/ ريياهو/ فالاتن، طبعًا العروض صحيحة، والضرب جاء مشعّثًا بحذف أول الوتد المجموع في قوله: ريياهو/ فالاتن، والتشعيث هنا علة جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم، من الممكن أن يدخل في بيت ولا يدخل في البيت التالي، ودخل "الخبن" التفعيلة الأولى من الشطر الثاني في قوله: تعدددت/ متفعِ لن. 
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